
لم تكــد تســتفق الموصــل مــن أهــوال المعركــة
حتى غرقت العبارة

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

قـد لا تسـتطيع الكلمـات وصـف هـول مـا حـدث في الموصـل، ففـي الساعـة الثالثـة وتسـع دقـائق مـن
عصر يوم الخميس  من مارس/آذار، شهدت الموصل كارثة إنسانية لم يسبق لها مثيل مشابه في

تاريخ المدينة.

عبّارة بدائية انقرضت منذ عشرات السنين، كانت تستخدم للتنقل بين شاطئ نهر دجلة من الجانب
الأيسر وشاطئ جزيرة أم الربيعين السياحية وسط النهر، انفلتت العبارة من عقالها بسبب الحمولة
الزائدة وفقدانها لشروط السلامة، ليؤدي انفلاتها خلال دقائق إلى مقتل  موصلي جلهم من

النساء والأطفال، وفقدان ما لا يقل عن  آخرين لم يعثر على رفاتهم حتى اللحظة.

وبحسب مدير عام صحة نينوى فلاح الطائي الذي تحدث لـ”نون بوست”، فإن عدد الضحايا بلغ
قرابة المئة منهم  امرأةً و أطفال من الإناث و أطفال من الذكور و رجلاً.

قصص ومآس

من تحت الجسر القديم (الحديدي)، وعلى الرغم من مرور قرابة الـ ساعة على الحادثة، إلا أن
عائلة الحاج عيدان أبت إلا أن تأتي بمن تبقى من أفرادها، علهم يصادفون لحظة العثور على جثث

ذويهم.
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الحاج عيدان

هـول المشهـد لم يـدع فرصـة للحـديث إلى الحـاج عيـدان مبـاشرة، فكـان الحـديث مـع أحـد أقـاربه ممـن
حضروا معه علهم يجدون جثث أبنائهم، يقول قريب الحاج عيدان لـ”نون بوست” ويدعى محمد إن
العائلــة فقــدت شابًــا وامــرأتين مــع طفلين، ولم يعــثر علــى جثثهــم حــتى اللحظــة، فقــد كانوا علــى متن
العبارة وقت غرقها، ويبدو أن تيارات الماء جرتهم إلى قاع النهر، أما عائلة الحاج عيدان ذاتها فالصورة

تكفي للتعبير عن هول ما يعايشوه، مع تراجع الأمل بقرب العثور على مزيد من المفقودين.

الحاج بشار الذي يقف منذ غرق العبارة أمام الطب العدلي، يبدو أن هول الصدمة حبس دموعه ولم
يعـد يسـتطع ذرف دمعـة علـى مـن فقـدهم، فهـو الـذي فقـد ولـديه في غـرق العبـارة، وعـثر علـى جثـة
أحدهما وما زال ينتظر علّه يُبشر بخبر العثور على جثة ولده الثاني، يقول الحاج بشار لـ”نون بوست”
يارة إنه لا يريد أي شيء من أي مسؤول، مضيفًا: “يا ناس كل ما أريده جثة ولدي، حتى أستطيع ز

قبره”.

عائلتان ناجيتان فقط

جميع العوائل التي كانت على متن العبارة فجعت بكل أو أحد أفرادها، إلا عائلتين فقط ولعل القدر
لم يكتب على أفراد العائلتين الموت، بل جعلهم شهودًا على مدى الاستهتار بحياة الأبرياء.



ركــب محمد إبراهيم مــع زوجتــه وطفليــه العبــارة، وظــل فيهــا قرابــة الخمــس دقــائق قبــل انطلاقهــا نحــو
رحلتها الأخيرة، يقول إبراهيم لـ”نون بوست” إنه بعد أن صعد وعائلته إلى العبارة بغية الوصول إلى
الجزيرة السياحية، لاحظ مدى اكتظاظ الناس على متنها ومدى جشع المستثمر، وبسبب الازدحام
الشديد والتدافع الذي حصل بين الشباب وعدم قدرته وعائلته على الحركة على متن العبارة، قرر

ينو القبطان المقابل للجزيرة. أن ينزل منها ويذهب إلى محل آخر وهو كاز

جزيرة أم الربيعين السياحية التي وقعت فيها الكارثة

يضيف إبراهيم أنه وبعد أن نزل مباشرة، لاحظ أن عائلة أخرى حذت حذوه ونزلت، مضيفًا: “لم تكد
ينو شاطئ القبطان المواجهة للجزيرة، تمر عشر دقائق على نزولنا من العبارة، ووصولنا إلى بوابة كاز

حتى بدأنا بسماع صراخ الناس أن العبارة تغرق بمن فيها”.

وعنــدئذ كــانت الصدمــة، يقــول إبراهيــم إنــه لم يســتطع التكلــم طيلــة يــومي الخميــس والجمعــة مــن
الصدمة التي عايشها والمنظر الذي رآه والناس تغرق أمامه، مضيفًا أن أحلامًا في يقظته باتت تراوده

“ماذا لو لم أنزل مع عائلتي من العبارة، مصيبة والله”.

جهود محلية للإنقاذ

قصـص العبـارة لا تتوقـف عنـد مـن فقـدوا محـبيهم، بـل إنهـا تمتـد لتشمـل معظـم مـن كـان شاهـدًا
ينوهـات في منطقـة الغابـات ويـدعى مهنـد وهبي تحـدث لــ”نون بوسـت” عـن عليهـا، أحـد عمـال الكاز

هول ما عايشه في الساعة الأولى لغرق العبارة.



يقـول وهـبي إنـه فـور أن غرقـت العبـارة وبعـد قرابـة دقيقتين علـى الحادثـة بـدأ يشاهـد العوائـل وهـي
تحاول النجاة من تيارات المياه السريعة، فقفز من فوره إلى الماء واستطاع سحب إحدى النساء إلى

الشاطئ بعد صراع طويل مع تيارات المياه التي تحاول جره بعيدًا.

المنقذ مهند وهبي

فرحة وهبي لم تكتمل، إذ إن المرأة التي استطاع إنقاذها وإيصالها إلى الشاطئ وهي على قيد الحياة،



لفظــت أنفاســها الأخــيرة بعــد قرابــة الثلاث دقــائق، ورغــم أنــه فعــل مــا بوســعه مــن أجــل اســتعادتها
للحياة، فإن جهوده لم تفلح.

لا تقف قصة وهبي عند هذا الحد، فبعد نصف ساعة على الحادثة، قفز مرة أخرى إلى الماء بعد أن
شاهــد جثــة امــرأة أخــرى، ويضيــف أنــه اســتطاع ومجموعــة مــن الشباب ســحبها إلى جزيرة صــغيرة
وسط النهر بعد أن علقت على حافتها، ولم يستطع انتشال الجثة من الجزيرة إلا بعد ساعة كاملة
بسبب قوة تيارات دجلة، وعدم توافر زوارق فارغة، فجميعها كانت محملة بجثث الأطفال والنساء،

بحسبه.

إهمال يفوق الوصف

جمع كبير من شباب الموصل خرجوا في مسيرة سلمية أمام موقع الحادث، جل شعارات الموصليين
كانت تنادي بمحاسبة الفاسدين ومعاقبتهم في موقع الحادث.

مظاهرات شباب الموصل

إذ يبدو ومن خلال كاميرات المراقبة التابعة للجزيرة السياحية، أن العبارة لم تكن تضم أيًا من وسائل
السلامــة، فلا نجــادات ولا طوافــات ولا زوارق إنقــاذ ولا أي شيء، وبحســبة بســيطة فــإن العبــارة الــتي
كثر من  شخص في حالة الذروة القصوى على اعتبار أن تبلغ مساحتها  مترًا، لم تكن تحتمل أ



لكل متر مربع شخصين.

يبـدو أن كارثـة العبـارة لـن تنسى، فالموصـليون الذيـن لم يسـتفيقوا بعـد مـن كارثـة المعركـة الطاحنـة الـتي
ســحقت مــدينتهم، فجعــوا في أولى أيــام الربيــع بغــرق العــشرات وفقــدان مثلهــم، في ظــل بلــد يفتقــر

لأبسط وسائل السلامة ولا قيمة فيه لحياة الإنسان.
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